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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمارس الإمارات العربية المتحدة ضغوطا قوية من أجل عودة النظام السوري إلى الساحة العربية.
يا في بعد أن قاطعت غالبية الدول العربية دمشق خلال الحرب، وصوتت على تعليق عضوية سور
جامعة الدول العربية، تقود أبوظبي في الوقت الحالي الجهود لإلغاء هذا القرار. أعادت الإمارات فتح
يــا، وعرضــت اســتثماراتها لإنعــاش الاقتصــاد الســوري المنهــار. وخلال الشهــر الجــاري، ســفارتها في سور
ير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق للقاء بشار الأسد، وهو أول لقاء يجمع بين أرسلت وز

مسؤولي البلدين منذ عقد من الزمن.

في الآونــة الأخــيرة، أصــبحت الإمــارات مــن الــدول الداعمــة بشكــل غــير رســمي للنظــام الســوري. لكــن
لسائل أن يسأل، ما هو هدف الإمارات من هذا الدعم؟ ولماذا غيرت موقفها وأصبحت تقود جهود

المصالحة رغم سلوك الأسد المتعنت؟

في الواقـــع، هنـــاك الكثـــير مـــن التفســـيرات، ومنهـــا إبعـــاد الأســـد عـــن إيـــران، والالتفـــاف علـــى تركيـــا،
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ية إسرائيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية  المتاحة هناك، وتمهيد الطريق لمحادثات سلام سور
بوساطة إماراتية. لكن من غير المرجح أن تنجح الإمارات في تحقيق أي من هذه الأهداف.

حتى إن تمكن المستثمرون الإماراتيون من الالتفاف حول عقوبات قيصر
يا تظل سوقًا غير جذابة في ظل عدم الاستقرار وانتشار الأمريكية، فإن سور

الفساد

ــدًا مــن أشــد منتقــدي النظــام الســوري. ورغــم انضمامهــا إلى المعســكر في الواقــع، لم تكــن الإمــارات أب
المناهض للأسد منذ سنة  عبر إرسال المساعدات إلى الثوار، فإن مشاركتها لم تكن بقدر تورطها
في صراعــات أخــرى، مثــل الحــرب في ليبيــا واليمــن، أو بقــدر مشاركــة المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر
وتركيا في الصراع السوري. وقد ظلت دبي ملاذًا آمنًا للعديد من الشخصيات المؤيدة للأسد وثرواتها
خلال الحرب، بما في ذلك والدة الأسد وشقيقته. جعل ذلك طريق التقارب بين دمشق وأبوظبي،

أقصر من طريق الرياض أو الدوحة أو أنقرة.

لكــن ذلــك لا يفسر بشكــل كامــل ســلوك الإمــارات المفــاجئ تجــاه نظــام الأســد. في هــذا الســياق، يؤكــد
بعض المراقبين أن الدوافع الاقتصادية هي سبب تحول موقف الإمارات تجاه نظام دمشق، حيث

تتطلع أبوظبي إلى لعب دور محوري في إعادة بناء الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب.

يبدو هذا الط مستبعدا، فحتى إن تمكن المستثمرون الإماراتيون من الالتفاف حول عقوبات قيصر
يا تظل سوقًا غير جذابة في ظل عدم الاستقرار وانتشار الفساد. وحتى أبرز حلفاء الأمريكية، فإن سور
الأسد، إيران وروسيا والصين، مترددون بشأن الاستثمار في البلاد. قد يساهم تقارب بعض الدول

مع الأسد في جذب بعض الاستثمارات، لكن ذلك ليس العامل الأساسي.

علاقة الأسد مع إيران
يعد التفسير الأقرب للواقع، هو أن الحاكم الفعلي للإمارات، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، يأمل في
أن تقنــع المصالحــة نظــام الأســد بقطــع علاقــاته مــع إيــران أو تقليصــها. في ظــل رغبــة الأســد الملحــة
بـالحصول علـى الأمـوال، هـل سـيكون علـى اسـتعداد للنـأي بنفسـه بعيـدا عـن طهـران مقابـل الـدعم
المــالي الإمــاراتي؟ يبــدو هــذا الاحتمــال غــير وارد تمامــا. ورغــم أن الأســد قــد يتحــدث علنــا عــن تقليــص
يا، لا سيما أن طهران لا تحظى بالقبول بين عدد من الجهات الموالية له، فإنه الحضور الإيراني في سور
مـن غـير مـن المتوقـع أن يتخلـى عـن أقـرب حلفـائه. بعـد أن ساعـدته طهـران وموسـكو علـى البقـاء في
الســلطة طــوال الســنوات الماضيــة، لا يبــدو أنــه قــد ينسى ذلــك الــدعم بســهولة، أو يضحــي بــه علــى

محراب الانتعاش الاقتصادي.

ومن غير الواقعي أيضا أن نتوقع مصالحة بين الأسد و”إسرائيل”، رغم أن البعض يرى أن الموقف
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ــع للعلاقــات بين ــات إبراهــام. في ظــل التطــور السري الإمــاراتي الحــالي تجــاه دمشــق مرتبــط باتفاقي
“إسرائيل” والإمارات العربية دبلوماسيا واقتصاديا، هل يمكن لمحمد بن زايد أن يلعب دور الوسيط

بين الجارتين المتنازعتين منذ فترة طويلة؟

يبدو هذا التحليل بدوره بعيدا عن الواقع. يظل “محور المقاومة” ضد “إسرائيل” والغرب ركيزة مهمة
لمـا تبقـى للأسـد مـن شرعيـة علـى الصـعيد المحلـي، ولـن يتـم التخلـي عنـه بسـهولة، خاصـة أن إسرائيـل
كيــد التخلــي عــن مرتفعــات الجــولان المحتلــة في أي مفاوضــات سلام، بالإضافــة إلى أن سترفــض بالتأ
الأســد لــن يقطــع علاقــاته مــع إيــران، وهــو الــشرط الــذي قــد تفرضــه إسرائيــل خلال أي عمليــة سلام

تقودها الإمارات العربية المتحدة.

يــد أن تتوســط الإمــارات في إبــرام  أي اتفــاق سلام، علاوة علــى ذلــك، لا يبــدو أن إسرائيــل تتوقــع أو تر
يا، من حيث أن بقاء الأسد في السلطة بنفوذه المتضائل على البلاد، وحالة العزلة التي تعيشها سور
شأنهــا أن تخــدم مصالــح إسرائيــل وتُجنبهــا أي ضغــوط دوليــة لتســليم مرتفعــات الجــولان. قــد يعــزز
الــدعم الاقتصــادي والــدبلوماسي الإمــاراتي نفــوذ الأســد، لكنــه لــن يــؤدي علــى الأرجــح إلى اســتعادة
يا بشكل كامل أو تلميع صورة النظام، وكلاهما من العوامل التي تخدم مصالح السيطرة على سور

“إسرائيل”.
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التنافس مع تركيا
التفسـير الأخـير المحتمـل لهـذا التقـارب السـوري الإمـاراتي هـو التنـافس الإقليمـي بين أبـوظبي وأنقـرة،
وعداء الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين. دعمت الإمارات العناصر المناهضة للإخوان المسلمين في
يـا أن تشكـل جبهـة جديـدة لمحمـد بـن زايـد في هـذه المعركـة. يخـوض نظـام مصر وليبيـا، ويمكـن لسور
الأسـد صراعـا منـذ عقـود مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين، فيمـا قـدمت تركيـا الـدعم للثـوار المنـاهضين
يا، لذلك من السهل على دمشق أن تقدم نفسها كحليف لمحمد بن زايد في للأسد في شمال سور

صراعه الإقليمي.

لكــن هــذا الأمــر يبــدو نتيجــة للتقــارب وليــس دافعًــا لــه. فشــل الإخــوان المســلمون الذيــن لعبــوا دورا
يا في الثورة على الأسد، بتحقيق مبتغاهم، ومن غير المرجح أن يتمكنوا من العودة مجددا إلى محور
ــه، تراجعــت حــدة الخلافــات بين الساحــة بغــض النظــر عــن الــدعم الإمــاراتي للأســد. في الــوقت ذات
الإمارات وتركيا، ويبذل الجانبان جهودًا حثيثة لإصلاح العلاقات. لكن رغم الدفء الحالي في العلاقات
بين أنقرة وأبوظبي، تتواصل جهود الإمارات في تحقيق المصالحة مع الأسد، مما يشير إلى أن تطويق

أنقرة ليس الهدف الذي يرنو محمد بن زايد لتحقيقه.

إذن، ما هو السبب الحقيقي وراء رغبة الإمارات العربية المتحدة في التقارب مع الأسد؟ هل هو مجرد
قرار ساذج؟ أم أنها تعلم جيدا أنها لن تجني مكاسب حقيقية، وترضى فقط بأن هذه التكهنات حول
دوافعها تقدم مبررا أخلاقيا كافيا لرغبتها في تطبيع العلاقات مع نظام وحشي؟ إذا كان الأمر كذلك،

ماذا ستجني في المقابل؟

إذا تمكنت الإمارات من إخراج الأسد من عزلته الإقليمية، فإن ذلك من شأنه
أن يمنح محمد بن زايد منطقة نفوذ جديدة، ويجعل الإمارات القوة الخارجية

الثالثة الأكثر تأثيرا في البلاد، بعد موسكو وطهران

قد تكون الإجابة أبسط من كل التفسيرات السابقة. في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية
كــثر نشاطــا علــى المســتوى الإقليمــي، وتــدخلت في عــدة منــاطق بعيــدة عــن نطــاق نفوذهــا المتحــدة أ
التقليـدي، سـواء في ليبيـا أو مصر أو اليمـن أو شرق البحـر الأبيـض المتوسـط. يعـود ذلـك إلى طموحـات
محمد بــن زايــد الكــبيرة، والتحــولات الــتي تشهــدها المنطقــة. تراجــع حليــف الإمــارات التقليــدي، الولايــات
المتحــدة، وصــعدت قــوى إقليميــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران وتركيــا، بالإضافــة إلى روســيا

والصين.

لـكي تصـبح لاعبـا رئيسـيا علـى الساحـة الإقليميـة، وليـس مجـرد قـوة صـغيرة تابعـة للريـاض، عملـت
الإمارات على توسيع نفوذها في جميع أنحاء المنطقة من خلال تقديم الدعم لعديد الأطراف.
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من هذا المنظور، يعد تقارب أبوظبي مع دمشق هدفا في حد ذاته، دون أي دوافع خفية أخرى. إذا
تمكنـت الإمـارات مـن إخـراج الأسـد مـن عزلتـه الإقليميـة، فـإن ذلـك مـن شأنـه أن يمنـح محمد بـن زايـد
منطقــة نفــوذ جديــدة، ويجعــل الإمــارات القــوة الخارجيــة الثالثــة الأكــثر تــأثيرا في البلاد، بعــد موســكو
ــا والمملكــة العربيــة ــا علــى خصومهــا الإقليميين، مثــل تركي وطهــران. ســيمنحها ذلــك مكســبا إضافي
الســـعودية، ويـــدعم المســـار التصاعـــدي لاستراتيجتهـــا الدبلوماســـية الإقليميـــة المتناميـــة في الســـنوات

الأخيرة.
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